
للقداسـة ... ن الإرتباط بالقديسين هـو دعـوة للحـب أعقل ووجدان الأقباط ي ف ستقرَّ ا  
  . للإرتباط بالمقدس... عاش للإيمان المُ ... 

ر كلمـات قداسـته فـي قصـيدة فإننـا نتـذكَّ , نياحة قداسة البابـا شـنوده الثالـثب حتفالاً إ و   
  :بعنوان

  أو قصيدة يا صديقي في غربة تائهٌ 
 

ــــا صــــديق ــــاي أدر لســــتُ  يي  مــــا أن
ـــــ ـــــت مثل ـــــهٌ  يأن ـــــ تائ ـــــةٍ ي ف  غرب

ــــــ ــــــيفان نقض ــــــن ض ــــــرةي نح  فت
ـــــــة ـــــــبلاً حقب ـــــــا ق ـــــــاش آباءن  ع
 قـــــد دخلـــــت الكـــــون عريانـــــاً فـــــلا

 مــــا عاريــــاً عــــن كــــل يوسأمضــــ
ــــذا نشــــتھى ــــد ھ ــــل بع ــــاً ھ  عجب

الــــــوھم ومــــــن أحلامــــــه  غرنــــــا
ــــــا ــــــغوا قلبن ــــــحوا ويص ــــــا نص  ليتن

ـــ يأدر لســـتُ  ـــف نمض ـــى يكي  أو مت
ــــ ــــق المــــوت نجــــري ف ــــا يطري  كلن

 كبخــــــــــار مضــــــــــمحل عمرنــــــــــا
 ن كمــــا شــــئت إذنكُــــي يــــا صــــديق

 الألقــــــــاب أوي مالــــــــك فــــــــآ رضِ إ
ـــــق حالمـــــاً   وأغمـــــض العـــــين، وحل
ــــــداً  ــــــر ســــــتھوى مجھ  آخــــــر الأم
يھــــــدا القلــــــب وتبقــــــى صــــــامت 

ــ ــس ف ــجيج الأم ــا ض ــب إذن؟ يم  القل
ـــــ ـــــاً ھھنـــــا يل لمـــــن يبنـــــقُ  :بيوت
ــــ ــــزرع أشــــواكاً، قُ ــــن ي ــــىل لم  كف
ـــمَـــل لِ قُـــ  ى علـــى الأھـــواء ھـــلن غنَّ
 ن يرفــــع رأســــاً شــــامخاً مَــــل لِ قُــــ

ـــ ـــر ف ـــرأس وس ـــض ال  خشـــيةٍ ي خف
ــــ ــــل لِ قُ ــــرمَ ــــو ويج ــــابقاً  ين يعل  س

ــــــاً  ــــــيران مع ــــــنوان يس ــــــن ص  نح
ــــــ ــــــل لِ قُ ــــــاب مَ ــــــز بالألق  نإن يعت

 الأصـــــل تـــــراب تافـــــه ينحـــــن فـــــ
 

ـــــدر   ـــــا؟ يأو ت ـــــت ھن ـــــت مـــــا أن  أن
ــــــا ــــــاً مثلن ــــــاس أيض ــــــع الن  وجمي

 يومنــــاي حــــين يــــأتي ثــــم نمضــــ
ــــــــ ــــــــ مَّ ثُ ــــــــاولَّ ــــــــدھا آباؤن  ى بع

ـــــــى ـــــــه أو غن ـــــــك في ـــــــة أمل  قني
 جمــــــع العقــــــل بجھــــــل واقتنــــــى

 !الأرض أو مســــتوطنا؟ًي مســــكناً فــــ
ــــــنا ــــــعنا أمس ــــــكرنا وأض ــــــد س  ق

ـــ ـــا نمض ـــل م ـــى  يقب ـــا "وتبق  " ليتن
ـــه  ـــا أدري ـــل م ـــىإك ـــا ســـوف نمض  ن

 ثــر بعــضإ يســباق، بعضــنا فــ يفــ
 مثــل ومــض يمثــل بــرق ســوف يمضــ

 الآفــاق مــن طــول لعــرض يجــر فــاو
 رضاالمجــد  يالمــال، أو فــي رضــھا فــإ

 الأحــــلام واقــــضي ضــــيع الأيــــام فــــ
ــــ ــــداً ف ــــض أشــــبارٍ ي راق ــــأرض بع  ب
 القلــب مــن خفــق ونــبضي لــم يعــد فــ

ــــض؟ ــــب وبغ ــــن ح ــــه م ــــن بركان  أي
 ؟يأيھــــا الضــــيف، لمــــاذا أنــــت تبنــــ
 يھــو نفــس الشــوك أيضــاً ســوف تجنــ

ــ ــ يف ــتُ  يءمج ــاً س ــوت أيض  !؟يغنِّ الم
 يتجنــي ، فــافتخــارٍ ي ، فــعتــزازٍ إي فــ

 يمثلمـــا ترفـــع رأســـاً ســـوف تحنـــ
ـــديق ـــا ص ـــ يي ـــقِ ـــيلاً وانتظرن  يف قل

ــ ــا ف ــي أن ــنك، مِ ــنحض ــاً لحض  يل أيض
ــمَــ"فخــره  يصــاح فــ  !؟"ين أعظــم منِّ

ِّــھــل سينســى أصــله مَــ  !؟ين قــال أن
 

 


